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 باب العفو والإعراض عن الجاهلي  - 75
وقال تَ عَالََ: }فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ{  [ 199قاَلَ الله تَ عَالََ: }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِليَ{ ]الأعراف: 

[، وقال تَ عَالََ:  22 لَكُمْ{ ]النور: تُُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللهُ  [ 209وَلْيَصْفَحُوا ألَا ]ص: [، وقال تَ عَالََ: }وَلْيَ عْفُوا 85]الحجر: 
بُّ الْمُحْسِنيَ{ ]آل عمران:  وقال تَ عَالََ: }وَلَمَنْ صَبَََ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ  [134}وَالْعَافِيَ عَنِ النَّاسِ وَاُلله يُُِ

 علومة. م ة [ والآيات في الباب كثي 43ى: الأمُُورِ{ ]الشور 
 ========== 

 ( .   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِليَ )  قاَلَ الله تَ عَالََ 
 تقدم تفسيرها . 

 ( .  فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ )   وقال تَ عَالََ  
 والإغضاء. بالحلم اء الصفح الجميل، أي لآية الكريمة أن يصفح عمن أسفي هذه ا مر الله جل وعلا نبيه أ

 والصفح الجميل: ترك المؤاخذة على الذنب، وإغضاء الطرف عن مرتكبه بدون معاتبة. 
 يشمل حكمه الأمة. لأنه قدوتهم والمشرع لهم.  قال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. وأمره  

 عنى في مواضع أخر:وبين تعالى ذلك الم
 و فَ يَ ع لَمُونَ(. سَلَامٌ فَسَ  هُم  وَقُل  اصفح عَن   كقوله )ف

 وقوله )وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الجاَهِلُونَ قاَلوُا سَلَاماً(. 
عُوا اللغو أعَ رَضُوا عَن هُ وَقاَلوُا لنََآ أعَ مَالنَُا وَلَكُم  أعَ مَالُكُم  سَلَامٌ عَلَي كُم   تَغِي الجاهلين(. وقوله )وَإِذَا سََِ  لاَ نَ ب  

 بِِمَ رهِِ(. حتى يََ تَِ الله   وله )فاعفوا واصفحواقو 
 من فوائد الآية : 

 فضل الصفح والعفو . -1
 الحث على العفو والتسامح مع من أساء. -2
 الصفح الجميل هو العفو من غير عتابٍ مؤذٍ ولا انتقام. -3
 تربية النفس على الحلم وضبط الغضب. -4
 لق.ن قوة النفس وحسن الخالعفو لا يعني الضعف، بل قد يكون مأن -5
 الإحسان إلى الناس سبب في صلاح العلاقات وتقليل الخصومات.-6
 في الصبر على أذى الناس وحسن معاملتهم. الاقتداء بهدي النبي -7

 ( .  لَكُمْ  وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألَا تُُِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللهُ )  وقال تَ عَالََ 
 فرة للذنوب . غو والصفح وأنه سبب لمفي هذه الآية فضل العف

تُ عن فلانٍ: إذا أعرَض تَ عن ذَنبِه:  قال القُرطُبي وُ: تَركُ المؤاخَذةِ بالذَّنبِ. والصَّفحُ: إزالةُ أثرَهِ من النَّفسِ. صفَح   . العَف 
يقِ حيَن حَلَف ألاَّ ينفَعَ مِسطَحَ بنَ أُ  ل ابنُ كثيٍ:قا ،... فلمَّا  قال في عائشةَ ما قالثاثةَ بنافعةٍ بعدما هذه الآيةُ نزَلَت في الصِ دِ 

ُ براءةَ  ؤمِنين فيأنزل اللََّّ
ُ
ُ على من كان تكَلَّمَ من الم ؤمِنةُ واستقَرَّت، وتاب اللََّّ

ُ
ؤمِنيَن عائشةَ، وطابت النُّفوسُ الم

ُ
 ذلك، وأقيم الحدُّ أمِ  الم

يقَ على قريبِ يُ عَطِ فُ ا -لمنَّةُ وله الفضلُ وا-على من أقيمَ عليه؛ شَرعَ تبارك وتعالى  ثةَ؛ فإنَّه كان  ه ونَسيبِه، وهو مِسطَحُ بنُ أثالصِ دِ 
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يقِ، وكان مِسكينًا لا مالَ له إلاَّ ما ينُفِقُ عليه أبو بكرٍ  ، وقد وَلَق ابنَ خالةِ الصِ دِ  وَل قةً تاب ، وكان من المهاجِرين في سبيلِ اللََِّّ
يقُ رَضِيَ اللََُّّ عنه مع عليه منها، وضُرِبَ الحدََّ عليها. وكان اللََُّّ  روفاً بالمعروفِ، له الفَضلُ والأيادي على الأقارِبِ والأجانِبِ.  الصِ دِ 

ءَ من جِنسِ العَمَلِ، فكما تَغفِرُ عن   أَن  يَ غ فِرَ اللََُّّ لَكُم  وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي: فإنَّ الجزافلمَّا نزلت هذه الآيةُ إلى قولهِ: أَلَا تُُِبُّونَ 
يقُ: بلى، واللََِّّ إنََّّ نُُِبُّ المذنِبِ إليك نغفِرُ لك، وكما تصفَ  أن تغفِرَ لنا! ثمَّ رجَع  -يا ربََّنا-حُ نصفَحُ عنك. فعند ذلك قال الصِ دِ 

نفَعُه بنافعةٍ أبدًا؛ فلهذا كان ، في مقابلةِ ما كان قال: واللََِّّ لا أسطَحٍ ما كان يَصِلُه من النَّفقةِ، وقال: واللََِّّ لا أنزعُِها منه أبدًاإلى مِ 
يقَ ال يقُ هو الصِ دِ   .  وعن بنِتِه صِ دِ 

 من فوائد الآية : 
 فضل العفو والصفح . 

 لمغفرة الذنوب .أن العفو سبب 
 أن الله عفو يحب العافين . 

 ( .  بُّ الْمُحْسِنيَ لنَّاسِ وَاللهُ يُُِ وَالْعَافِيَ عَنِ ا)  وقال تَ عَالََ 
 . تقدم تفسيرها 

 ( .   وَلَمَنْ صَبَََ وَغَفَرَ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُُورِ )   وقال تَ عَالََ  
الأمُورِ( أي:   ى الخلق )وَغَفَرَ( لهم، بِن سَح لهم عما يصدر منهم، )إِنَّ ذَلِكَ لَمِن  عَز مِ يخبر تعالى أن من صبر على ما يناله من أذ
هل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا  خبر أنه لا يلقاها إلا ألمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها، وأ
 . أولو العزائم والهمم، وذوو الألباب والبصائر

والصفح عنه، ومغفرته، ومقابلته   فإن تر ك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل، من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى،
 عليه، وجاهد نفسه على الاتصاف به، واستعان الله على ذلك، ثم إذا ه يسير على من يسره الله بالإحسان، أشق وأشق، ولكن

 )تفسير السعدي(رحب الصدر، وسعة الخلق، والتلذذ فيه. ... ذاق العبد حلاوته، ووجد آثاره، تلقاه ب
 من فوائد الآية : 

 لصبر عند التعرض للأذى والمكروه.ا ضلف-1
 ساءة بمثلها. فرة، وعدم مقابلة الإالحث على العفو والمغ-2
 أن العفو مع القدرة على الانتقام من الأخلاق العظيمة.-3
 م الأذى، ويضبط غضبه، ويعفو ابتغاء مرضاة الله. أن من كمال الإيمان أن يتحمل المسل-4
 الخلُُق. يكون دليلًا على قوة النفس وحسنأن العفو لا يعني الضعف، بل قد -5
مُُورِ م )لخلُُق بِنه صف الله هذا او -6  أي من الأمور التي تدل على قوة العزم وسَو الخلُُق. (ن  عَز مِ الأ 
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لَقَدْ لَقِيتُ ) لَ: : هَلْ أتَى عَلَيْكَ يَ وْمٌ كَانَ أشَدَّ مِنْ يَ وْمِ أُحُدٍ؟ قاَ عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت للنبي  - 642
هُمْ يَ وْمَ الْعَقَبَةِ، إذْ مِنْ قَ وْمِكِ، وكََانَ أشَدُّ مَ   عَرَضْتُ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَ لَمْ يُُِبْني إِلََ مَا ا لَقيتُ مِن ْ

لَّتْنِي،  أنَا بِسَحَابةٍَ قَدْ أظَ  أْسِي، وَإِذَافَ رَفَ عْتُ رَ  ،قْ إِلاَّ وأنَا بِقَرْنِ الث َّعَالِبِ أرَدْتُ، فاَنْطلََقْتُ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَ لَمْ أسْتَفِ 
عَ قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد  فَ نَظَرْتُ فإَذَا فِيهَا جِبَيلُ  بَ عَثَ إليَْكَ  فَ نَادَاني، فَ قَالَ: إنَّ الله تَ عَالََ قَدْ سََِ

ع قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَكَ، وَأنا نَادَاني مَلَكُ الجبَِامَلَكَ الجبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بماَ شِئْتَ فِيهِمْ. ف َ  دُ إنَّ اَلله قَدْ سََِ ، ثَُّ قاَلَ: يَا مَُُمَّ لِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ
لْ  بَ :  «. فَ قَالَ النبي مْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إنْ شئْتَ أطْبَ قْتُ عَلَيْهِمُ الَأخْشَبَيِْ مَلَكُ الجبِال، وَقَدْ بَ عَثَنِي رَبِِّ إليَْكَ لتَِأْمُرَني بَِ 

ئًا   متفقٌ عَلَيْهِ.   (  أرْجُو أَنْ يُُْرجَِ اللهُ مِنْ أصْلَابِِِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَي ْ
ة  . وَالأخشبُ: هُوَ الجبل الغليظ. »الأخْشَبَان«: الجبََلان المحُيطان بمكَّ

 ========== 
رضي  -تعني: يوم غزوة أحد التي كانت في سنة ثلاث من الهجرة؛ كأن عائشة ( مِ أُحُدٍ؟ مٌ كَانَ أشَدَّ مِنْ يَ وْ هَلْ أتَى عَلَيْكَ يَ وْ  )

 يوم أُحد أشد  ما لقيه.  تظن  أن ما لقيه النبي   -الله عنها 
 قريش . (   لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَ وْمِكِ  قاَلَ:   )

هُمْ وكََانَ أشَدُّ مَا )  عند العقبة التي بمنى، وهي التي   هو اليوم الذي وقف فيه النبي  (  يوم العقبة ) ... (  يَ وْمَ الْعَقَبَةِ لَقيتُ مِن ْ
 وه، وذلك اليوم صار معروفاً.تُ ن سَب إليها جمرة العقبة، داعيًا الناس إلى الإسلام، فما أجابوه، بل آذ

 عبد ياليل بن عبد كُلال في آخرين، فكَذَّبوه، وسبُّوه، و اليوم الذي لَقِي فيه ابنَ رحمه الله: "يوم العقبة": هوقال القرطبِي 
 واستهزؤوا به، فرجع عنهم، فلقيه سُفهاء قريش، فرَمَوه بالحجارة، حتى أدموا رجليه، وآذوه أذًى كثيراً. 

 لوا دعوت   ه . قبلي(    بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِْلَ  رَضْتُ إذْ عَ ) 
 أي : لم يطعني . (  فَ لَمْ يُُِبْني إِلََ مَا أرَدْتُ  )
ستتبعه عدم ي: ذهبت هائمًا على الجهة المواجهة لي، لا أدري أين أتوج ه، من شد ة ما اأ (  فاَنْطلََقْتُ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي )

 .  إجابته
"لم أستفق"؛ أي: لم أوَُطِ ن لنفسي، وأتنب ه لحالي، وللموضع الذي أنَّ ذاهب قال النوويِ:  (الِبِ لاَّ وأنَا بِقَرْنِ الث َّعَ فَ لَمْ أسْتَفِقْ إِ )  

 . إليه، وفيه، إلا وأنَّ عند قرن الثعالب؛ لكثرة هم ي الذي كنت فيه 
 ( 339/  31ح الإمام مسلم بن الحجاج ) البحر المحيط الثجاج في شرح صحي

 لب": جمع الثعلب الحيوان المشهور، وهو موضع بقرب مكة.كون الراء، و"الثعاهو بفتح القاف، وس (ن الثعالب قَ ر  )و
 ويقال: هو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن: كلُّ  -بفتح الميم  -وقال النووي : هو ميقات أهل نجد، ويقال له: قرن المنازل 

 جبل صغير منقطع من جبل كبير.
 رواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط.على يوم وليلة من مكة، قال: و  ياض: يقال فيه: قرنٌ غير مضاف،وقال القاضي ع

 ( إلى السحابة .  فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي، وَإِذَا أنَا بِسَحَابةٍَ قَدْ أظلََّتْنِي، فَ نَظَرْتُ  )
 .  (   فإَذَا فِيهَا جِبَيلُ  )

عَ قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَكَ فَ نَادَاني، فَ قَالَ: إنَّ )   فيه إثبات صفة السمع لله تعالى . (  الله تَ عَالََ قَدْ سََِ
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 .  أي: الملك الموك ل بالتصر ف في الجبال (  وَقَد بَ عَثَ إليَْكَ مَلَكَ الجبَِالِ ) 
 .  قها عليهمأي: من إهلاكهم بإطبا(   لتَِأْمُرَهُ بماَ شِئْتَ فِيهِمْ  )

 .  لهما كالطبَق عليهم حتى يهلكوا فعلتُ  الجبلين، وأجعإن شئت أن أضُمَّ أي :  (  يْهِمُ الَأخْشَبَيِْ إنْ شئْتَ أطْبَ قْتُ عَلَ ) 
حيطان بمكَّة. وَالأخشبُ: هُوَ الجبل الغليظ.و

ُ
شَبَان«: الجبََلان الم  »الأخ 

 أي : للملَك .(  فَ قَالَ النبي  ) 
 أي : من ظهورهم .  ( مِنْ أصْلَابِِِمْ نْ يُُْرجَِ اللهُ بَلْ أرْجُو أَ  )

ئًاحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِ مَنْ يَ عْبُدُ اَلله وَ )  قد حق ق الله سبحانه وتعالى رجاءه، فأخرج الله تعالى من أصلابهم رجالًا كانوا و  ( هِ شَي ْ
ر الدعوة إلى الله عز وجل  رِ رجَِالٌ لَا )  في أصقاع الأرضيعبدونه حق  عبادته، قاموا بالتوحيد، ونَش  تُ ل هِيهِم  تَِِارةٌَ وَلَا بَ ي عٌ عَن  ذكِ 

 وهم: مِن الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم. ( اللََِّّ 
 وسعة حلمه .  الحديث دليل على عفو النبي -1

 :  على عفوه ومن الأمثلة 
مَوه، فهو يمسح الدم عن وجهه ياء ضرَبه قومه فأد  ا من الأنبيحكي نبي   كأني أنظر إلى رسول الله   ) قال ما جاء عن ابن مسعود

 متفق عليه .  علمون(قومي؛ فإنهم لا ي)اللهمَّ اغفِر ل ويقول
  انظر ما في هذا القول من جِماع الفضل، ودَرجات الإحسان، وحُسن الخلق، وكرَم النفس، وغاية الصبر والحلم؛ إذ لم يقَتصر 

ة ، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمفَق عليهم ورحِمهم، ودعا وشفَع لهم، فقال: اغفرسكوت عنهم حتى عفا عنهم، ثم أشعلى ال
لهم، وقال:لقومي: بقوله  .  فإنهم لا يعلمون  ، ثم اعتذر عنهم بجه 

 ومن الأمثلة :
مة، فأعطى الأقرع بن حابسٍ مائةً من الإبل،  نَّأ كان يومُ حنين آثر النبيُّ   المَّ  )  قال  عن عبدالله بن مسعود  سًا في القِس 

مة ما عُدِلَ  وأعطى عُيينةَ مثل ذلك، وأعطى أنَّسًا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذٍ في القسمة، فقال رجل: والله إنَّ هذه القِس 
هُ الله! فقلت: والله فَمَن  يعدلُ إذا لم يعدل اُلله ورسولهُ؟! رَحِمَ الله  ، فأتيتُه فأخبرتهُ، فقال: لُأخبرنََّ النبيَّ فيها، وما أرُيدَ بها وَج 

 ( متفق عليه .  موسى؛ قد أوُذيَ بِكثر من هذا فصبر 
قاً لقوله تعالىوصبرهِ على الأذى، وكَظمِه للغيظ، وتسلِ يه بإخوانه النبيين ففي هذه القصة يتضح حلم النبي  أوُلئَِكَ ) ، مصدِ 

ُ فبَِهُدَاهُمُ اق  تَدِه  الَّذِينَ   .(هَدَى اللََّّ
  . إذا انتهكت محارم اللهأنه لم يحفظ عنه قط أنه ضرب امرأة ولا خادمًا، ولا انتقم لنفسه قط، إلا :  ومن حِل مه 

لِهِ؟(   عنها: )كَي فَ كَانَ خُلُقُ رَسُول اِلله  تعالىندما سئلت عَائِشَةَ رضي الله وع : )كَانَ في أهَ  سَنَ النَّاسِ خُلُقًا؛ لمَ  يَكُن    قاَلَت  أَح 
وَاقِ، وَلَا يََ زيِ بِالسَّ  َس  فَحُ( يِ ئَةِ مِث  لَهَا، وَلَكِ فاَحِشًا، وَلَا مُتَ فَحِ شًا، وَلَا صَخَّابًا بِالأ   .  ن  يَ ع فُو وَيَص 

 ومن الأمثلة :
وَعَلَي هِ بُ ر دٌ نَج راَنيٌّ غَلِيظُ الحاَشِيَةِ، فأد ركََهُ أع راَبٌِّ فَجَبذَهُ بِردَِائهِِ جَب ذَةً   رسول الله قاَلَ ) كُن تُ أمشي مَعَ  أنس ما جاء عن 

حَةِ   مُحَمَّدُ، مُر لي مِن  مَالِ اِلله وَقَد  أث َّرَت  بِهاَ حَاشِيَةُ الر دَِاءِ مِن  شِدَّةِ جَب ذَتهِِ، ثُمَّ قاَلَ: ياَ  النَّبيِ  عَاتِقِ  شَديدةً، فَ نَظرَ تُ إِلَى صَف 
 كَ ثُمَّ أمََرَ لَهُ بِعَطاَءٍ ( متفقٌ عَلَي هِ.الَّذِي عِن دَكَ. فاَلتَ فَتَ إلِيَ هِ، فَضَحِ 

 ومن الأمثلة :
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 من ماء على بوله سجلاً دعوه وهريقوا ):  قام أعرابِ فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي )  قال  هريرة عن أبِ
 ( رواه البخاري .  أو ذنوبًا من ماء؛ فإنما بعُِثتم مُيسِ رين، ولم تبُعثوا مُعسِ رين

 ومن الأمثلة :
:  ه، ثم نَّم، فاستيفظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي ا سيفق بهتُت شجرة فعلَّ  نزل النبي ما جاء في الحديث ) 

 ( متفق عليه .  السيف، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه من يمنعك؟ قلت: الله، فشامإن هذا اخترط سيفي، فقال: 
 ومن الأمثلة :

دعوه؛ فإن لصاحب الحق :  الله صحابه، فقال رسول يتقاضاه فأغلظ، فهم به أ رجلًا أتى النبي أن ) عن أبِ هريرة 
متفق   . (أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء: ، إلا أمثل من سنه، فقال رسول اللهقالوا: يا ، ، ثم قال: أعطوه سن ا مثل سنهمقالًا 

 عليه 
 ومن الأمثلة :

، فسألها  ا إلى رسول الله بشاةٍ مسمومة، فأكل منها، فجيء به أن امرأةً يهوديةً أتَت  رسولَ الله ) عن أنس بن مالك 
، قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا (عليَّ )، قال: أو قال ما كان الله ليُسلِ طَكِ على ذاك عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، قال:

 ( . قال: فما زلت أعرفها في لَهوََاتِ رسول الله 
التي سََّت   -مةَ مَسلَ  رحَبٍ اليهوديِ  الخيَبَريِ  الذي قتَله محمودُ بنُ وهي زينبُ أختُ مَ -عفا عن هذه المرأةِ اليهوديَّةِ  فالنَّبيُّ 

راعَ يومَ خَيبَرَ، فدعاها فاعتَرفَت، فأطلَقَها    .  ولكِن  لمَّا مات منه بِشرُ بنُ البراءِ قتَ لَها به، الذِ 
 ومن الأمثلة :

، فقال: إنَّ رجُلًا مِن مًا، قال: فجاءه جِبريلُ فاشتكى لذلك أياَّ رجُلٌ مِن اليَهودِ،  سحَر النَّبيَّ )  قال عن زيدِ بنِ أرقَمَ 
، فاستخرَجها، فجاء علي ا  ا في بئِرِ كذا وكذا، فأرسِل  إليها مَن يَيءُ بها، فبعَث رسولُ اِلله اليَهودِ سحَرك، عقَد لك عُقَدً 

ا نُشِطَ مِن عِقالٍ   لُ اِلله بها فحلَّها، قال: فقام رسو  رواه   . مات(فما ذكَر لذلك اليَهوديِ ، ولا رآه في وَجهِه قطُّ حتىَّ  ،كأنمَّ
 البخاري 

 لليهوديِ  السَّاحِرِ سِحرهَ الذي شاهَده، والظَّاهِرُ أنَّه أراد: لم يعُاتبِ ه على قولهُ: )فما ذكَر لذلك اليَهوديِ ( أي: لم يذكُرِ النَّبيُّ 
 .    أخَذه، فاعتَرف تدى عليه، فلا ينُافي ما ورَد: أنَّه  عمَّن اعلصَّفحِ فوِ وافي العَ  ذلك، بل عفا عنه، كما هو هَديهُ 

 ومن الأمثلة :
 كنَّا في غَزاةٍ، فكقال )   جابِرُ بنُ عبدِ اِلله رضِي اُلله عنهماعن 

ُ
هاجِرينَ رجُلًا مِن الأنصارِ، فقال الأنصاريُّ: يا  سَع  رجُلٌ مِن الم

 
ُ
نَصارِ! وقال الم هاجِرينَ رجُلًا مِن  يا للَ مُهاجِرينَ! فسمَّعها اُلله رسولَه يُّ: هاجِر لَلأ 

ُ
قال: ما هذا؟ فقالوا: كسَع رجُلٌ مِن الم

 
ُ
نَصارِ! وقال الم ا مُنتِنهاجِريُّ: يا للَ مُهاجِرينَ! فقال النَّبيُّ الأنصارِ، فقال الأنصاريُّ: يا لَلأ  ةٌ، قال جابِرٌ: وكانت : دَعوها؛ فإنهَّ

هاجِرونَ بعَدُ، فقال عبدُ اِلله بنُ أُبٍَِ : أوَقد فعَلوا؟ واِلله لئَِن  رجَع نا إلى المد ارُ حيَن قدِم النَّبيُّ الأنص
ُ
ينةِ ليُخرجَِنَّ أكثَ رَ، ثُمَّ كثرُ الم
، فقال عُمرُ بنُ الخطَّابِ  نافِقِ  : دَع ني يا الأعَزُّ منها الأذَلَّ

ُ
: دَع ه؛ لا يتحدَّثُ ! قال النَّبيُّ رسولَ اِلله أضرِب  عُنقَ هذا الم

 متفق عليه . النَّاسُ أنَّ مُحمَّدًا يقتُلُ أصحابهَ( 
 .  وكان على خُلُقٍ عظيمٍ مِن الحلِمِ والتَّجاوُزِ :  البَر ِ  قال ابنُ عبدِ 

   متفق عليه . ا لِله(نتهَكَ حُرمةُ اِلله، فينتقِمَ بهلنَفسِه في شيءٍ قطُّ إلاَّ أن تُ   ما انتقَم رسولُ اِلله )  التعن عائِشةَ رضِي اللهُ عنها قو 
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 .  مِن الحلِمِ والصَّبرِ  قال القاضي عِياضٌ: فيه ما كان عليه 
مك نه الله من رقاب من آذوه وسعوا لاغتياله، فلما وقف أمامهم قال:  يوم الفتح العظيم حين : وحلمه ومن أشهر عفو النبي 

 . فأنتم الطُّلَقاء()لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا 
. ،  ع المؤامرات لسفك دمه هكذا بمنتهى البساطة ينسى الإساءة، ويتجاوز عمن دبروا أبش   دون شروط، ودون مَنٍ 

لله، لا لهوًى في نفسه، وأن جانبَ الرحمة والصفح والمغفرة كان دائمًا هو البارزَ إنما كان وعفوه  وهذا كله يؤكد أن رضاه 
 .  قه والواضحَ من أخلا

 .  مالمكانة عظيمة؛ لأنه صفة من صفات العلي العظيم، الذى له صفات الك وللعفو-2
رهُُ عَلَى اللََِّّ إنَِّهُ لَا قال تعالى )  لَحَ فأََج   ( .  يحُِبُّ الظَّالِمِينَ فَمَن  عَفَا وَأَص 
فَحُوا وَتَ غ فِرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُ   وقال تعالى )  ( . ورٌ رَحِيمٌ وَإِن  تَ ع فُوا وَتَص 

اً أوَ  تُُ فُوهُ أوَ  تَ ع فُوا عَ  ) وقال  ( .  ن  سُوءٍ فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ عَفُو ا قَدِيراًإِن  تُ ب دُوا خَير 
َر ضُ أعُِدَّت  للِ مُتَّقِيَن وَسَارعُِوا إِ وقال تعالى )  * الَّذِينَ يُ ن فِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ لَى مَغ فِرةٍَ مِن  ربَِ كُم  وَجَنَّةٍ عَر ضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأ 
سِنِينَ وَال كَاظِمِيَن ال غَي   ُ يحُِبُّ ال مُح   ( .   ظَ وَال عَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللََّّ

 ما ازداد عبد بعفو إلا عزاً ( . ) و   وقال 
 و أصر الآباء على العناد .عدم اليأس من هداية الناس، ورجاء الخير في ذرياتهم وأجيالهم القادمة ول-3
 بعد وصول الهم والمشقة غايتها، دليل على قرب الفرج وتأييد الله لرسله  صلى الله عليه وسلم بي نزال الملائكة لتثبيت الن، بإ الله لأوليائه  تأييد-4
 على من آذاه. ديث دليل على صبر النبي الح - 5
مَةً كَبَ ع ضِ مَ  عن عَب دُ اِلله قال )قَسَمَ النَّبيُّ  -أ سِمُ فَ قَ قِس  هُ اِلله قُ ل تُ  الَ رَجُلٌ مِنَ الأنَ صَارِ وَاللََِّّ ا كَانَ يَ ق  مَةٌ مَا أرُيِدَ بِهاَ وَج  اَ لَقِس   إِنهَّ

وَ في أَص حَابِهِ فَسَارَر تهُُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبي ِ  لأقَُولَنَّ للِنَّبيِ  أمََّا أَنََّ  تُهُ وَه  هُهُ وَغَضِبَ حَ   فأَتََ ي   تىَّ وَدِد تُ أَني ِ لمَ  أَكُن  وَتَ غَيرََّ وَج 
ثَ رَ مِن  ذَلِكَ فَصَبَر( بَر تهُُ ثُمَّ قاَلَ قَد  أوُذِيَ مُوسَى بِِكَ   متفق عليه .  أَخ 

روٍ عَن  أَشَدِ  مَا صَنَ -ب ركُِونَ بِرَسُولِ اللََِّّ عَ اوعَن  عُر وَةَ ب نِ الزُّبَير ِ قاَلَ سَألَ تُ عَب دَ اللََِّّ ب نَ عَم  بَةَ ب نَ أَبِِ مُعَي طٍ   ل مُش  قاَلَ )رأَيَ تُ عُق 
رٍ حَتىَّ دَفَ عَهُ عَن هُ  جَاءَ إِلَى النَّبيِ   تُ لُونَ وَهُوَ يُصَلِ ى، فَ وَضَعَ ردَِاءَهُ في عُنُقِهِ فَخَنَ قَهُ بِهِ خَن قاً شَدِيداً، فَجَاءَ أبَوُ بَك  لاً  رَجُ  فَ قَالَ أتََ ق 

ُ. وَقَد  جَاءكَُم  بِال بَ يِ نَاتِ مِن  ربَِ كُم(. رواه البخاري ومسلم  أَن  يَ قُولَ رَبِِ َ اللََّّ
نَا النَّبيُّ  عَن  عَب دِ اللََِّّ -ج بَةُ ب نُ أَبِِ مُعَي طٍ بِسَلَى جَ  قاَلَ )بَ ي   لَهُ نََّسٌ مِن  قُ رَي شٍ جَاءَ عُق  رِ رٍ، فَ قَذَفَهُ زُو سَاجِدٌ وَحَو  عَلَى ظَه 

هَا السَّلَامُ  -فَ لَم  يَ ر فَع  رأَ سَهُ فَجَاءَت  فاَطِمَةُ ،  النَّبيِ   رهِِ، وَدَعَت  عَلَى مَن  صَنَعَ فَ قَالَ النَّبيُّ  -عَلَي   »اللَّهُمَّ  فأََخَذَت هُ مِن  ظَه 
بَةَ  أَ عَلَي كَ ال مَلَأ مِن  قُ رَي شٍ  لِ ب نَ هِشَامٍ، وَعُت   بَةَ ب نَ ربَيِعَةَ، وَأمَُيَّةَ ب نَ خَلَفٍ بَا جَه  أوَ  أُبََِّ ب نَ خَلَفٍ«. شُع بَةُ الشَّاكُّ   -ب نَ ربَيِعَةَ، وَشَي  

رٍ، فأَلُ قُوا في بئِ رٍ غَير َ أمَُيَّةَ أوَ  أُبٍَِ  تَ قَطَّعَ  -  ئ رِ( متفق عليه.أوَ صَالهُُ، فَ لَم  يُ ل قَ في ال بِ ت  فَ رَأيَ  تُ هُم  قتُِلُوا يَ و مَ بدَ 
وأبو بكر، وعمار، وأمه سَية، وصهيب، وبلال،  ،  قال عبد الله بن مسعود )أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله -د

 بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم  الله  فمنعه الله بعمه أبِ طالب، وأما أبو بكر فمنعه  والمقداد، فأما رسول الله 
د، وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان أدراع الحدي

 على قومه، فأعطوه الولدان , وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أحد(.
 في الله وما يؤذى أحد( رواه الترمذي.)لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت  ال رسول الله ل: قوعن أنس قا -ه
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 : هذا يفهم منه معنيان:قال ابن القيم
 أحدهما: أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث )تعلمت فيك العلم(.

ولهم )ذلك في الله( في هذا المعنى فتأمل قوله هته حصل ذلك وهذا فيما يصيبه بغير اختياره وغالب ما يَتِ ق ه وبجوالثاني: أنه بسبب
 )ولقد أوذيت في الله( وقول خبيب وذلك )في ذات الإله( وقول عبد الله بن حزام )حتى أقتل فيك(.

 ن البلاء الذي يتعرض له الدعاة متفاوت.  أ-6
 على الإيمان بدعوتهم.   لناس الدعاة لا يكرهون ا-7
 .  مؤازرة الله لنبيه -8
 .  -تبارك وتعالى-تي السمع والبصر لله إثبات صف-9

 هدف الدعاة وغايتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. -10
 ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى لا سيما إذا أوذي في الله فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج.-11
م جميعاً ممتثلون لأمر الله، ومسخرون في نصرة وأنه اختصاص بعض الملائكة بمهام كونية كالجبال )ملك الجبال( الحديث يثبت-12

 .  وطاعته بِمر ربه  الرسول 
ة أثمر هذا الصبر النبوي العظيم؛ إذ أخرج الله من أصلاب أولئك الكفار وأهل تلك البلاد قادةً وعلماء وعب اداً حملوا راي-13

 .   ين الله أفواجاً نشروه في الآفاق، وأسلمت ثقيف وقريش بعد ذلك ودخل الناس في دالإسلام و 
ئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلَا امْرَأةً وَلَا خَادِمًا، إِلاَّ أَنْ يَُُاهِدَ في سَبيلِ اِلله، وَمَا نيِلَ  مَا ضَرَبَ رسولُ الله  )  وعنها، قالت  - 643 شَي ْ

تَقِ مِنْهُ  تَ هَكَ شَيْءٌ مِنْ مََُا شَيْءٌ قَطُّ فَ يَ ن ْ تَقِمُ لِله تَ عَالََ مَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلاَّ أن يُ ن ْ  رواه مسلم.  (  رمِِ اِلله تَ عَالََ، فَ يَ ن ْ
 ========== 

 أي : أصيب بِذى من قول أو فعل . (  وَمَا نيِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ ) 
تَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ  )  فلا ينتقم لنفسه . أي : (  فَ يَ ن ْ
تَ هَكَ شَيْءٌ مِنْ مََُارمِِ اِلله تَ عَالََ إِ  )  .  حَر مه الله تعالى وانتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتكاب ما  (  لاَّ أن يُ ن ْ
تَقِمُ لِله تَ عَالََ  )  غضباً لله تعالى .  (  فَ يَ ن ْ
 وسعة حلم   ه .  الحديث دليل على سعة عفو النبي -1
 سان نفسه. الناس فيما يتعلق بحق الإنفضيلة العفو عن -2
 .  الغضب لله لا ينافي الحلم والأنَّة والرفق والعفو-3
 الغضب ينقسم إلى قسمين: -4

 القسم الأول: مذموم. 
 للرجل : لا تغضب .  أبِ هريرة في قوله كما في حديث   وهو الغضب الدنيوي الذي حذرنَّ منه النبي  

 القسم الثاني: وهو مُمود. 
  وللحق.ما كان لله 

 . الله(  لنفسه إلا أن تنتهك حرمات قالت عائشة )وما انتقم رسول الله كحديث عائشة هذا 
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لما شكيَ إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه، غضب واشتد غضبه ووعظ  وغضب 
 الناس وأمر بالتخفيف.

 لأن ذلك من رحمة المحدود. نعه من ذلك رفقه ورحمته؛ حدود الله على من يستحقها ولا يم إقامته -5
 يل الله وأنه من صفات المرسلين.الدلالة على أهمية الجهاد في سب-6
 فضيلة الغضب لله والانتقام لدين الله. -7

قط ، إلا أن يَض رِب بها في اسَه، ولا ضرب بيده شيئًا  -أي: بصريح -مسلمًا بذكر ما لَعَنَ رسولُ الله ) ...وقد أخرج الحاكم 
نتقم لنفسه من شيء، إلا أن تنُتهك حرمات الله، فيكون لله الله، ولا سُئل في شيء قط، فمنعه، إلا أن يُسأل مأثَماً، ولا ا سبيل
 الحديث.( ... ينتقم

كت حرمةُ الله  أن تنُتهَك حرمة الله، فإن انتُهِ وما انتَ قَم لنفسه، إلا )  ، وفيهوأخرجه الطبراني  في "الأوسط" من حديث أنس 
 ( .   كان أشد  الناس غضبًا لله

 رمه. وجوب الغضب لله إذا انتهكت محا   - 8
ودليل على غيرة الإنسان وعلى  الغضب لله ولشرائع الله محمود، وهو مِن هدي الرسول  -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمي

 .  تُمه، وأن يَح لُمغضب للنفس فينبغي للإنسان أن يك  محبته لإقامة شريعة الله، أما ال
ين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد  ب  ا خير رسول الله وقد جاء في الصحيحين عن عائشة ) م-9

 ل ( . حرمة الله عز وج  تنتهك  لنفسه إلا أن      الناس منه وما انتقم رسول الله  
 ك : من الغضب في عدة مواضع ومن ذل هذا النوع المحمود تمثل النبي   وقد

، فقالوا:   أن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله أن قريشًا أهمهم ش) عن عائشة رضي الله عنها -أ
م  أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قا:  ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله  ومن يَترئ عليه إلا أسامة حب  رسول الله 

شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا فاختطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم ال
 ( متفق عليه .   أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاعليه الحد، وأيم الله لو 

زيد رضي الله عنه شفع في حد من حدود  عندما انتهكت حرمة الله وهي أن أسامة بن  غضب الرسول :  ففي هذا الحديث
طب أصحابه فكان توجيهاً أنه حبه : أتشفع في حد من حدود الله ، ثم قام ونبه وخ فقال له معاتباً مع الله ، وقد نبه أسامة 

 للأمة من بعدهم على عدم جواز الشفاعة في حدود الله . 
، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتل ون  رسول الله دخل علي   ) عن عائشة رضي الله عنها قالتو -ب

 القرام: الستر الرقيق. ( رواه مسلم .  اهئون بخلق اللهئشة: أشد  الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضوجهه وقال: »يا عا
 لما رأى تلك التصاوير المحرمة .  غضب النبي :  وفي هذا الحديث

إنها لقسمة ما أريد بها والله الأنصار  قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من   قسم النبي قال : ) ن ابن مسعود عو -ج
وتغير وجهه وغضب حتى وددت   فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي  ا أنَّ لأقولن للنبيوجه الله قلت أم

 ( رواه البخاري.بِكثر من ذلك فصبر موسى   قد أوذي ل :  ن أخبرته ثم قاأني لم أك
 .  في هذه الحادثة غضبة لله وكان غضب النبي 

 : وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم . الله في تعليقه على هذا الحديثرحمه  قال الحافظ ابن حجر  
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قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى  . ..  سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها  ن النبي أ )عن زيد بن خالد الجهني  -د
 ،سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربهال: وما لك ولها! معها احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه فقا

 قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب(.
)فغضب( إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه   قوله:  قال ابن حجر
  . ينعلى ما لا يتع

قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها،  ) قال:  الأنصاري  وعن أبِ مسعود-ه
ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال: )يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم   فغضب رسول الله

 متفق عليه .  ذا الحاجة(لكبير و الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف وا
غَلِيظُ الحاَشِيَةِ، فأدْركََهُ أعْرَابٌّّ فَجَبذَهُ بِردَِائهِِ وَعَلَيْهِ بُ رْدٌ نََْرَانيٌّ  كُنْتُ أمشي مَعَ رسول الله )   قاَلَ  وعن أنس  - 644

دُ، مُر لِ مِنْ  أث َّرَ وَقَدْ  جَبْذَةً شَديدةً، فَ نَظَرْتُ إِلََ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبيِِ  ةِ جَبْذَتهِِ، ثَُّ قاَلَ: يَا مَُُمَّ تْ بِِاَ حَاشِيَةُ الرِدَِاءِ مِنْ شِدَّ
 متفقٌ عَلَيْهِ.   (  ي عِنْدَكَ. فاَلتَ فَتَ إِليَْهِ، فَضَحِكَ ثَُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطاَءٍ مَالِ اِلله الَّذِ 

 ========== 
 نوع من الثياب معروف، والجمع أبَ رادٌ، وبُ رُودٌ. -بضم الباء الموحدة-وال بُر د يْهِ بُ رْدٌ( : وَعَلَ )كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ 

  نَج ران بلد معروفٌ بين الحجاز واليمن، قاله في "الفتح"نسبة إلى)نََْرَانيٌّ( 
 أي: الطرف.)غَلِيظُ الْحاَشِيَةِ( 
 ام )من أهل البادية( وفي رواية الأوزاعي )فجاء أعرابِ  من خلفه(.أي: لحقه من ورائه، زاد هم  )فأََدْركََهُ أَعْرَابٌّّ( 

 وهو بفتح الجيم. الأعرابِ  النبي   أي: جبذ)فَجَبَذَ بِردَِائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةً( 
بالفتح وبالهاء،  - والصفحة ( وفي رواية )إلى صفحة عنق رسول الله (   )قاَلَ أنََسٌ فَ نَظَرْتُ إِلََ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبيِِ 

 رداء.من كل  شيء جانبه، و"ال عُنُق": الرقبة، و"العاتق": ما بين المنكب والعُنُق، وهو موضع ال -وبدونها
 فالباء بمعنى "في".   )وَقَدْ أثَ َّرَتْ بِِاَ( أي: في صفحة عنقه  

 .  ( د، وحتى بقيت حاشيته في عُنُق رسول الله جملة حالي ة، وفي رواية هم ام )فجاذبه حتى انشق  البرُ ( )حَاشِيَةُ الرِدَِاءِ 
دُ مُرْ لِ )  أي مُر  وكلاءك بِن يعطوا لي، أو مر بالعطاء لأجلي.( وفي رواية الأوزاعي : "أعطنا"؛ ثَُّ قاَلَ يَا مَُُمَّ
 من مالك، ولا من مال من غير صنيع لك في إعطائك، كما صرح في رواية، حيث قال: "لا( أي: مِنْ مَالِ اِلله الَّذِي عِنْدَكَ )

 أبيك"، قيل: المراد به مال الزكاة، فإنه كان يُصرَف بعضه إلى المؤلفة.
 ( وفي رواية )فتبس م، ثم قال: مُرُوا له(. فَضَحِكَ  فاَلْتَ فَتَ إِليَْهِ )
 ام )وأمر له بشيء(. ( وفي رواية هم  ثَُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطاَءٍ )
 ضحك.  وسعة حلمه، حيث لم يعنف هذا الأعرابِ الغليظ، بل إنه  الحديث دليل على سعة خلق النبي  - 1

أنه على خلق عظيم، وأنه رؤوف رحيم، فإن هذا الجفاء  الله تعالى به نبي ه رحمهُ اللهُ: يدل  الحديث على ما وصف  قال القرطبيِ 
ثم ضحكه عند هذه الجبذة ، إلا مثله العظيم الذي صدر من هذا الأعرابِ  لا يصبر عليه، ولا يحلُم عنه مع القدرة عليه 

ل على أن الذي تم  له من إلى نُر الأعرابِ  دلي الشديدة التي انشق  البرد لها، وتأث ر عنقه بسببها حتى انفلت عن وجهته، ورجع
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وهو في هذا الحال ، وحلمه يوم أُحد حيث كُسِرت رَبَاعيته، وشُج  في وجهه،  مقام الصبر والحلم ما تم  لأحد، وهذا نظير صبره 
 )المفهم( وشر ف وكر م.   يقول: "اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون"،  

هَا في ال عَادَة. حَة الضَّحِك وقال النووي: وفيهَ إِباَ  مُُور الَّتِي يُ تَ عَجَّب مِن    عِن د الأ 
وغيره، وأنه لم يكن أمكن من اللباس، والمطعم، من الدنيا، والتبل غ منها بما  ( يدل  على إيثار النبي  غليظ الحاشيةقوله ) - 2

 بالذي يترف ه في الدنيا، ولا يتوس ع فيها. 
 وقد تقدمت في الحديث السابق .  على حلمه بره، والأمثلة وص عظم حلم النبي  - 3
َع راَبُ أَشَدُّ كُف رً  - 4 دَرُ أَلاَّ يَ ع لَمُوا حُدُودَ مَا بيان جفاء الأعراب، وغلظة طبيعتهم، فهم كما أخبر الله تعالى بقوله )الأ  ا وَنفَِاقاً وَأَج 

ُ على رسوله(.   أنَ  زَلَ اللََّّ
 هذا الأعرابِ. ه على سوء أدبوصبر  مزيد حسن خلقه  - 5
 استحباب مقابلة الإساءة بالإحسان، وعدم مقابلة الإساءة بمثلها. - 6
 ره.يَب على الداعية أن يوطن نفسه على تُمل مثل هذه المكا  - 7
 يستحب للداعي أن يطيب قلب المخطئ ولا يعنفه؛ لأن ذلك أنفع في نصحه، وأرجى لرجوعه إلى الحق.  - 8
 ى في سبيل الله. صبر وتُمل الأذ وجوب ال  - 9

 .  كمال خلق النبي   - 10
 .  عناية الصحابة في نقل أخبار النبي  - 11

اَهِلِيَن وَالإ ِع رَ قال النووي تِمَال الج  سَنَةِ وَإِع طاَء مَن  يُ تَألََّف قَ ل بُهُ، وَال عَف و عَ : فِيهِ اِح  ن  مُر تَكِب  اض عَن  مُقَابَ لَتهم . وَدَف ع السَّيِ ئَة بِالحَ 
هَا في ال عَادَة، وَفِيهِ كَ  مُُور الَّتِي يُ تَ عَجَّب مِن   لِهِ، وَإِبَاحَة الضَّحِك عِن د الأ  وَحِل مه  ق رَسُول اللََّّ مَالُ خُلُ كَبِيرةَ لَا حَد  فِيهَا بِجَه 

مَِيل.  وَصَف حه الج 
يَُْكِي نبَِيًّا مِنَ الأنبياءِ، صَلَوَاتُ اِلله وَسَلامُه عَلَيْهِمْ، ضَرَبهَُ  إِلََ رسول الله  الَ: كأني أنظرقَ  وعن ابن مسعود  - 645

مَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقول: اللَّ  مُْ لَا يَ عْلَمُونَ قَ وْمُهُ فأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يََْسَحُ الدَّ  متفقٌ عَلَيْهِ.  (  هُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فإَنهَّ
 ========= 

 36لحديث تقدم شرحه : ا
مِيَن ، وَقَد  جَرَى لنَِبِيِ نَا   (  يَُْكِي نبَِيًّا مِنَ الأنبياءِ )   مِث ل هَذَا يَ و م أُحُد .  وَهَذَا النَّبي  ال مُشَار إلِيَ هِ مِن  ال مُتَ قَدِ 

، فقد ذكر ابن إسحاق في "المبتدأ"، ا النبي  صريًحا، ويَح تَمِل أن يكون هو نوح  أقف على اسم هذلم  قال الحافظ رحمه الله:
م، عن عُبيد بن عُمير الليثي ، أنه بلغه أن  وأخرجه ابن أبِ حاتم في "تفسير الشعراء" من طريق ابن إسحاق، قال: حد ثني من لا أَتهَِّ

 .  غ شَى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمونيخنُ قُونه، حتى ي ُ يبطشون به، ف قوم نوح، كانوا
راً) قال الحافظ: وإن صحَّ ذلك، فكان ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم لما يئس منهم قال  َر ضِ مِنَ ال كَافِريِنَ دَياَّ   ( رَبِ  لَا تَذَر  عَلَى الأ 

: في قصة أُحُد: "كيف يفُلح قوم دَمَّوا وجه نبي هم؟ ، فانزل الله  قال  حديث: أنه  هذا الحديثوقد ذكر مسلم بعد تُريج 
ءٌ  َم رِ شَي   .  ليَ سَ لَكَ مِنَ الأ 

 أقوامهم . أذى لم أنبياء الله وعفوهم وصبرهم على حالحديث دليل على عظيم -1
 ي . وله لقوملاعتذار عنهم والاستعطاف بقوا تضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم :   فال ابن القيم
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 فضل الأعراض عن الجاهلين .-2
اَهِلُونَ قاَلُوا سَلامً   ا(. فقال تعالى )وَعِبَادُ الرَّحم َنِ الَّذِينَ يَم شُونَ عَلَى الَأر ضِ هَو نًَّ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الج 

ون، ولا يقولون إلا خيراً، كما كان عليه بمثله، بل يعفون ويصفحم أي: إذا سَفه عليهم الجهال بالس يئ، لم يقابلوه قال ابن كثي: 
 لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً.   رسول الله 

عُوا اللَّغ وَ أعَ رَضُوا عَن هُ وَقاَلوُا لنََا أعَ مَالنَُا وَلَكُم  أعَ مَالُكُم  سَلامٌ  اَهِلِ وقال تعالى )وَإِذَا سََِ تَغِي الج   .يَن(عَلَي كُم  لا نَ ب  
 وقال تعالى )وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن  عَز مِ الأمُُورِ(. 

 الصبر على الأذى في سبيل الله؛ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا، ومع ذلك صبروا وثبتوا.
 دعا لهم بالمغفرة. الرحمة بالجاهلين؛ فهذا النبي لم يدعُ على قومه، بل-2
 ، وترك مقابلة الإساءة بالإساءة، متى كان العفو والإحسان مناسبًا. قدرةالعفو عند الم-3
 الشفقة على الناس والحرص على هدايتهم؛ فقوله: »اللهم اغفر لقومي« يدل على محبته الخير لهم رغم إيذائهم له. -4
 بسبب الجهل وعدم معرفة الحق.  ئونيبين أن بعض الناس قد يخط ( يعلمونفإنهم لا)  أن الجهل قد يكون سببًا للمعذرة؛ فقوله-5
 حكى لأصحابه قصة هذا النبي. جواز حكاية قصص الأنبياء للعظة والاعتبار، والنبي -6
 الدعاء للمسيء بالهداية والمغفرة بدل الانشغال بالانتقام منه.  فضل-7
 قيقة حلمه عند تعرضه للأذى.خُلُق الرحمة والحلم؛ فالإنسان يظهر ح عِظَم-8
 لا يعني بالضرورة أن الداعي أو المصلح على باطل؛ فقد كان الأنبياء يؤُذَون وهم على الحق. ذى الأ أن-9

 بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر والحلم والرحمة والثبات على الحق. التأسي-10
 قف لأصحابه ليعل مهم الصبر والرحمة. ؛ إذ كان يحكي هذا المو يان عظيم أخلاق النبي  ب-11

دِيدُ الَّذِي يََلِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ) قاَلَ  : أنَّ رسول الله وعن أَبّ هريرة  - 646 اَ الشَّ ديدُ بِالصُّرَعَةِ، إنََّّ  (ليَْسَ الشَّ
 متفقٌ عَلَيْهِ.  

 ========== 
 646 الحديث تقدم شرحه : 

ُ النبيُّ في هذا الحديث -1 قوةَ الَجسَد، أو الذي يَص رعَُ غيرهَ من الأقوياء، وإنما القويُّ الشديدُ هو أنَّ القوةَ الحقيقيةَ ليست  يُ بَينِ 
 .   الذي جاهَدَ نفسَه وقَ هَرَها حينما يَشتدُّ به الغضبُ 

 الأبطالِ مِن  ليس القَويُّ مَن يقدِرُ على صَرعِ  بضَمٍ  ففَتحٍ: مَن يصرعَُ النَّاسَ كَثيراً، أي:( ليس الشَّديدُ بالصُّرَعةِ : )...قال المنُاويُّ 
ا القويُّ حَقيقةً الذي كَظمَ غَيظهَ ع ا الشَّديدُ" على الحقَيقةِ "الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغَضَبِ"، أي: إنمَّ ندَ ثوَرانِ  الر جِالِ، "إنمَّ

 الظَّاهِرةِ إلى الباطِنةِ  ، وغَلَبَ عليها، فحُوِ ل المعنى فيه مِن القوَّةِ الغَضَبِ، وقاوَمَ نفسَه
 الحلم . فضل -2
 قوة الحقيقية ليست في قوة البدن فقط، وإنما في قوة ضبط النفس والتحكم فيها. ال-3
 يختار ضبط نفسه. كظم الغيظ عند الغضب من علامات قوة الشخصية؛ لأن الإنسان قد يقدر على الانتقام لكنه -4
 كم بالنفس عند اشتداد الغضب.لإنسان، ولذلك حث  الحديث على التحالغضب قد يدفع إلى تصرفات يندم عليها ا-5
 ضبط النفس يحتاج إلى مجاهدة، فهو أقوى وأصعب من مجرد التغلب على شخص في المصارعة.-6
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 الأسَى هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. الإسلام لا ينفي القوة البدنية، لكنه يبين أن القوة -7


